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جامعة ابن طفیل
 كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة القنیطرة

 محاضرة یوم الاثنین 07 دجنبر 2020

اسم المقرر
مدخل إلى اللسانیات
الأستاذة: فتیحة قداف
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المحاضرة الثانیة



نشأة اللغة
وھي من أكثر الموضوعات اللغویة إثارة للخلاف بین العلماء 
والدارسین قدیما وحدیثا، وقد كان لعلماء العربیة صولات وجولات 
حاولوا من خلالھا الوصول إلى تفسیر مقنع لنشأة اللغة، لكن كل ما 
جاءوا بھ ھم ومن أتى بعدھم من المحدثین لا یعدو أن یكون 
فرضیات حاولت التفسیر، بید أن أیاّ منھا في نھایة المطاف لم 
یصل إلى درجة الیقین والحقیقة المطلقة، والسبب أن مسالة نشأة 
اللغة أمر ضارب في أعماق التاریخ، یعود إلى بدایات الخلیقة التي 
شھدت نشوء المجتمعات البشریة. ونتعرض ھنا لأبرز النظریات 

التي فسرتھا:
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النظریة الأولى: الوحي والإلھام
أو ما یسمى بالتوقیف كما یقول ابن فارس. ویتلخص ما جاءت 
بھ في أن الله سبحانھ وتعالى لما خلق الأشیاء ألَْھَمَ آدم علیھ السلام 
أن یضع لھا أسماء فوضعھا، وقد استند أصحاب نظریة الإلھام إلى 
أدلة نقلیة منھا قولھ تعالى:( وعلم آدم الأسماء كلھا ثم عرضھم 
على الملائكة). فقال ابن عباس: أي علمھ الأسماء كلھا، وھي 
الأسماء التي یتعارفھا الناس، من دابة وأرض وسھل وجبل وحمار 

وأشباھھا من الأمم وغیرھا.
فاللغة في نظر ھؤلاء العلماء بمفھومھا المعقد لیست من صنع 
الإنسان، وإنما ھي من صنع الله سبحانھ، وقد أوقف الإنسان الأول 

علیھا، أي ألھمھ إیاھا.
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النظریة الأولى: الوحي والإلھام
  وقد دافع ابن فارس عن ھذه النظریة بالقول بعدم تجدد اللغة، وأن للغة 
  قیاسا لا تشذ عنھ، فلیس لأحد أن یحدث فیھا ما لیس منھا أو على نظامھا. 
وقد شارك غیر العرب في اتباع نظریة الإلھام من فلاسفة الیونان وأحبار 
الیھود، ومن قبیل التعصب الدیني أو العرقي حاول كل فریق اعتبار اللغة 
الأولى التي ألھمھا الله عز وجل لآدم علیھ السلام لغة قومھ أو معتقده الدیني، 
فابن فارس جعل اللغة الأولى ھي العربیة، بینما رأى أحبار الیھود أنھا 

العبریة، وھلم جرا.
وقد رد بعض العلماء على أصحاب ھذه النظریة بكون الآیة  لیست دلیلا 
على صواب مذھبھم؛ لأنھ من المحتمل أن یكون المقصود من (علم) ھو 

(أقدره على ذلك) والدلیل إذا دخلھ الاحتمال سقط بھ الاستدلال. 

 
            

6



النظریة الثانیة: المواضعة والاصطلاح
 ومن المناصرین لھذه النظریة العالم العربي ابن جني الذي یقول:( 
إن أصل اللغة لا بد فیھ من المواضعة، وذلك كأن یجتمع حكیمان أو 
ثلاثة فصاعدا، فیحتاجون إلى الإبانة عن الأشیاء، فیضعوا لكل منھا 

سمة، ولفظا یدل علیھ، ویغني عن إحضاره أمام البصر).
یرى أصحاب ھذه النظریة أن الإنسان ھو مصدر اللغة 
ومبدعھا، لأن الحاجة ھي التي دعتھ لأن یسمي الأشیاء ویتواضع 

على ذلك مع إخوانھ. واستدلوا بأدلة منھا:
1- أن العلاقة بین اللفظ والمعنى علاقة عرفیة، لا تخضع لمنطق 

أوعقل.

 
            

7



النظریة الثانیة: المواضعة والاصطلاح
2- أن معظم اللغات فیھا مفردات من نوع (المشترك اللفظي) وھو 
أن تدل الكلمة الواحدة على أكثر من معنى، وكذلك (الترادف) الذي 

یعني أن تجتمع أكثر من كلمة على معنى واحد.
ومن الانتقادات التي وُجِھت لھذه النظریة أن ما تقرره یتعارض 
مع النوامیس العامة التي تسیر علیھا النظم الاجتماعیة، فھي نظم لا 
ترتجل ارتجالا، ولا تخلق خلقا، بل تتكون بالتدریج من تلقاء نفسھا، 
كما أن التواضع على التسمیة یتوقف في كثیر من مظاھره على لغة 
صوتیة یتفاھم بھا المتواضعون، فكیف نشأت ھذه اللغة الصوتیة 
إذن؟ وھكذا یكون ما یجعلھ أصحاب ھذه النظریة منشأ للغة یتوقف 

ھو نفسھ على وجودھا من قبل.
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النظریة الثانیة: المواضعة والاصطلاح
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النظریة الثالثة: التقلید والمحاكاة
 وخلاصتھا أن الإنسان سمّى الأشیاء بأسماء مقتبسة من 
أصواتھا، بمعنى أن تكون أصوات الكلمة تقلیدا مباشرا لأصوات 
الطبیعة الصادرة عن الحیوانات والجمادات أو الإنسان نفسھ، وقد 
تحمّس لھذا الرأي ابن جني نفسھ فقال:( وذھب بعضھم إلى أن أصل 
اللغات كلھا إنما ھو من الأصوات المسموعة، كدوي الریح، وحنین 
الرعد، وخریر الماء...الخ ثم وُلدِت اللغات من ذلك فیما بعد). 
والطریقة أن الإنسان سمع ھذه الأصوات، ثم رددھا بلسانھ، وصنع 
منھا ألفاظا تشبھ في جرسھا الأصوات الطبیعیة وتدل علیھا. ثم خطا 
في ھذا الاتجاه خطوة أخرى، فحمّل الألفاظ المحسوسة معاني 

مجردة فكانت اللغة.
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النظریة الثالثة: التقلید والمحاكاة
دافع عن ھذه النظریة العالم الألماني (ھَرْدَر). ومما قد یؤیدّھا ما نجده في 
بعض الأحیان من اشتراك في بعض الأصوات في الكلمات التي تحاكي الطبیعة 
في عدة لغات؛ فإن الكلمة التي تدل على الھمس في العربیة ھي كلمة(ھمس) 
وفي الإنجلیزیة (whisper) وفي الألمانیة (flustern) وفي العبریة 
(صفصف) وفي الحبشیة (فاصى) وفي التركیة (سوسمك). فالعامل المشترك 
بین ھذه اللغات جمیعھا في تلك الكلمات ھو صوت الصفیر: السین أو الصاد، 

وھو الصوت الممیز لعملیة الھمس في الطبیعة.
لكن اشتراك اللغات في الكلمات المحاكیة للطبیعة على ھذا النحو أمر 
نادر، فعلى الرغم من أن الدیك في بلاد العرب وبلاد الألمان یصیح بطریقة 

واحدة، إلا أننا نحاكیھ بقولنا: كوكوكو، ویحاكونھ بقولھم: كیكیركى.
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النظریة الثالثة: التقلید والمحاكاة
      ومما یؤُخذ على ھذه النظریة أنھا تحصر أساس نشأة اللغة في الملاحظة 
المبنیة على الإحساس بما یحدث في البیئة، وتتجاھل الحاجة الطبیعیة الماسة 
إلى التخاطب والتفاھم والتعبیر عما یجول في النفس، تلك الحاجة التي ھي 

من أھم الدوافع إلى نشأة اللغة الإنسانیة.
كما أن النظریة لم تبینّ لنا كیف نشأت الكلمات الكثیرة في اللغات 
المختلفة؟ ولا نرى فیھا محاكات لأصوات المسمیات، لا سیما في 

أصوات المعاني، كالحب والكره والكرم...الخ.
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النظریة الرابعة: الأصوات الإنفعالیة

وتسمى أیضا بنظریة التنفیس عن النفس، وتشیر إلى أن مرحلة الألفاظ قد 
سبقتھا مرحلة الأصوات الساذجة التلقائیة التي صدرت عن الإنسان للتعبیر 
عن ألمھ وسروره، أو رضاه أو نفوره، فھذه الأصوات الساذجة تطورت عبر 

الزمن حتى صارت ألفاظا.
إذن ھذه الأصوات التي ھي في الأصل ردة فعل تعبیرا عن ألم أو غضب 
أو حاجة إلى مساعدة، أخذت تتحول تدریجیا إلى رموز معبرة متعارف علیھا 
لدى مجموعة بشریة تحتك ببعضھا. ومن أشھر رواد ھذه النظریة دارون 

لأنھا تتناسب مع نظریتھ في تطور الإنسان. 
 وتمتاز ھذه النظریة عن سابقتھا بأنھا تعزو نشأة اللغة إلى أمر ذاتي أي أنھا 
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النظریة الرابعة: الأصوات الإنفعالیة

عما یجیش في صدر تعتد بالشعور الوجداني للإنسان، وبالحاجة إلى التعبیر
 الإنسان من انفعالات وأحاسیس، فھذه النظریة تشرح لنا منشأ بعض الكلمات

 .التي تعجز عنھا النظریة السابقة
 ومع ھذا فإنھا نظریة غامضة وقاصرة، ویأتي غموضھا من كونھا لا تشرح لنا

 السر في أن تلك الأصوات الساذجة الانفعالیة تحولت إلى أصوات وألفاظ
 مقطعیة. أما نقصھا فلأنھا لا تبینّ منشأ الكلمات الكثیرة التي لا یمكن ردھا إلى

 .الأصوات انفعالیة
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النظریة الخامسة: الاجتماعیة
 یرى أصحابھا أن النطق الإنساني بدأ في صورة جماعیة، وذلك 

 بصدوره عن مجموعة من الناس في أثناء قیامھم بعمل ما تعاونوا
 على أدائھ، فالإنسان یشعر بالراحة أثناء قیامھ بعمل شاق إذا تنفسّ
 أو تنھّد بقوة وعنف، وكرر ھذا عدة مرات، فھو یخُرِج من رئتیھ
 قدرا من الھواء ویستریح لھذه العملیة العضلیة. وخروج الھواء

.بقوة یجعلھ یحتك بأعضاء النطق، فیصدر صوتا
 وھذه النظریة تربط بین نشأة اللغة وتكوّن المجتمع الإنساني، وخیر
 مثال علیھا، الأصوات التي یصدرھا الرجال الذین یعملون في البحر

.كقولھم: ھیلاھُبّا
وھذه النظریة فیھا قدر كبیر من الخیال
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الأخطاء المنھجیة التي وقعت بھا ھذه النظریات
 أن ھذه النظریات على تعددھا لم تحاول أن تفسر لنا إلا ناحیة واحدة من -1
 نواحي اللغة، وھي عملیة إطلاق الألفاظ على المسمیات، في حین أن اللغة
 لیست مجرد ألفاظ، فمعرفتك بمعاني الألفاظ للغة ما، لا یعني أنك قادر على

.صوغ جملة واحدة صحیحة، في مقاییس ھذه اللغة
 شُغلتِ ھذه النظریات بمصدر اللغة أكثر من عملیة النشأة، فكان محور ھذه -2

 النظریات ھو الإجابة على السؤال الذي یقول: ھل مصدر اللغة ھو الله
سبحانھ؟ أم الإنسان؟ أم الطبیعة؟

 اعتمد الباحثون في استدلالاتھم على التخیل والحدس والتخمین والافتراض -3
 .النظري، فلم یتعرضوا لدراسة ھذا الموضوع بشكل علمي
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بحمدالله
 شكرا على
انتباھكم


